
 لندن - انعكست أكبر تداعيات مخاوف 
انتشار فيروس كورونا على أسعار النفط 
ليتراجع ســـعر خام برنت تحت حاجز 60 

دولارا للبرميل لأول مرة منذ 3 أشهر.
وتخشى الأســـواق من تأثير انتشار 
الفيـــروس علـــى حركـــة النقـــل الجـــوي 
ونشاط الشـــركات في الصين، التي أغلق 
الكثيـــر منها أبوابه مـــع تمديد الحكومة 

لعطلة رأس السنة الصينية.
وحاولت منظمة أوبك وكبار المنتجين 
تقليـــل مخـــاوف المتعاملين في أســـواق 
النفط. ورجحوا أن يكون تأثير الفيروس 
على الطلب العالمي علـــى النفط محدودا 

للغاية.
وقـــال وزير الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بن ســـلمان إنه يثـــق بقدرة 
الصـــين على احتواء الفيـــروس الجديد. 
وأضـــاف أن مـــا يحـــدث فـــي الأســـواق 

”مدفوع في الأســـاس بالعوامل النفســـية 
والنظرة شـــديدة التشـــاؤم التي تتبناها 

بعض أطراف السوق“.
وتراجعت حركة الطيران إلى الصين، 
بعـــد أن قرر الكثير من شـــركات الطيران 
رحلاتها  إلغـــاء  الســـياحية  والـــوكالات 
فـــي أعقاب إقـــرار بكـــين بصعوبة الأزمة 
وارتفاع أعداد الضحايا إلى 81 شـــخصا 
وتأكيد تســـجيل أكثر من 2740 إصابة في 

التقديرات الرسمية.
وأعلنت شـــركات ســـياحية أوروبية 
إلغـــاء رحلاتهـــا إلـــى الصـــين وعرضت 
رد مبالـــغ الحجز إلـــى زبائنهـــا. وقالت 
شركة ســـتوديوزوس الألمانية إنها ألغت 
جميـــع الرحـــلات حتى منتصـــف أبريل 

المقبل.
وأعلن اتحاد شركات السفر الفرنسية 
أنه أوصى أعضـــاءه بوقف الرحلات إلى 

الصين حتـــى 21 فبراير علـــى أقل تقدير 
وعرض خيار تغيير الحجز على العملاء. 
كما أوقفت شـــركات ســـياحة روسية بيع 

عروض قضاء العطلات في الصين.
وتراجعت معظم مؤشـــرات الأســـهم 
العالمية وعمّ الهبوط الأســـواق الآسيوية 
والأوروبيـــة والأميركيـــة، كمـــا امتد إلى 
معظم الأســـوق الخليجيـــة والعربية في 
ظل الغموض الذي يكتنف فرص احتواء 

الفيروس.

وكانـــت شـــركات التعدين مـــن أكبر 
علـــى  انكشـــافها  بســـبب  الخاســـرين 
الصين. وظهرت أكبر خسائر البورصات 
الأوروبية في المؤشـــر الفرنســـي بسبب 
انخفاض أســـهم شركات السلع الفاخرة، 
التـــي تعتمـــد بشـــكل كبير علـــى الطلب 

الصيني.

 القاهــرة - اقتربت مصـــر من إعطاء 
الضـــوء الأخضـــر لرحلـــة البحـــث عـــن 
الثـــروات الطبيعية في المناجم المنســـية، 
التي باتت محل أنظار الســـلطات لزيادة 
العوائد بعد أن تتم مصادقة البرلمان على 
قانون يفتح أبواب الاستثمار أمام رؤوس 

الأموال الأجنبية.
وأصـــدرت الحكومـــة مؤخـــرا لائحة 
تنفيذية مفصلـــة لقانون الثروة المعدنية، 
فـــي خطوة أخـــرى لإزالة العقبـــات أمام 

المستثمرين لدخول هذا القطاع الواعد.
ويعتبـــر قطـــاع المناجـــم، الـــذي ظل 
الأســـود  الصنـــدوق  داخـــل  لســـنوات 
مـــن  المنســـية،  الدولـــة  لاســـتثمارات 
القطاعـــات الاســـتراتيجية، التـــي بدأت 
القاهـــرة بالتركيـــز عليه باعتبـــاره يوفر 

عائدات مالية كبيرة من العملة الصعبة.
ولم تواكب التشريعات مع واقع هذه 
الصناعة عالميا، ما أدى لعزوف شـــركات 
كبـــرى عن الاستكشـــاف، فضـــلاً عن عدم 
وجود نظم حوكمة قـــادرة على النهوض 
بالقطـــاع، وغيـــاب سياســـات واضحـــة 

لتصنيع الخامات التعدينية.

وتتضمن اللائحة أحكاما تسري على 
تراخيـــص البحث والاســـتغلال لخامات 
المناجم والمحاجر والملاحات، التي تصدر 

من السلطة المختصة.
تـــؤول  ســـوف  القانـــون  وبحســـب 
حصيلة الإيجارات والإتاوات والرســـوم 
المقـــررة بهـــذه اللائحـــة في مـــا يخص 
المناجم والمحاجر والملاحات إلى الخزانة 

العامة للدولة.
وقـــال مجلس الـــوزراء فـــي بيان إن 
”مصـــر ســـتحدد للشـــركات إتـــاوات بما 
يصل إلى عشـــرين بالمئـــة بموجب لائحة 
تنفيذية جديدة لقانون الثروة المعدنية“.

وتأمل الحكومة في أن يفتح القانون 
الجديد باب الاســـتثمار فـــي ثروة مصر 
المعدنيـــة الهائلـــة، والمتعثـــر بســـبب ما 
تصفهـــا شـــركات تعديـــن بأنهـــا أكثـــر 

الشروط تثبيطا في العالم.
وذكـــر البيـــان أنه بموجـــب اللائحة 
ســـتبدي لجنة رأيهـــا في تحديد نســـبة 
الإتـــاوة لكل خام على حدة بما لا يقل عن 
خمسة بالمئة ولا يزيد على عشرين بالمئة 
كحـــد أقصى من الإنتاج الســـنوي للخام 

الذي يستغله المرخص له.
ونصـــت اللائحة أيضا علـــى أن تُعد 
الهيئة والجهـــة المختصة نماذج لطلبات 
تراخيص البحث، وما يتعلق بها تتضمن 
عددا من هـــذه الطلبات للقيد في ســـجل 
الشركات المؤهلة والأفراد المؤهلين للعمل 

في مجال التعدين.
ويشـــكل منح التراخيص، وهي فكرة 
تتعلـــق باقتـــران البحث والاستكشـــاف 

بالاســـتغلال، وتوفر المعلومـــات الرقمية 
والإلكترونية بالمجان، من أبرز التعديلات.
وظـــل النظـــام المالـــي القائـــم علـــى 
المشـــاركة تحديا أمـــام المســـتثمرين لأن 
مصروفات التشـــغيل عاليـــة وتمثل عبئا 
علـــى المســـتثمر، والنظـــام الأســـهل هو 
الإتـــاوة التي تفرض على المســـتثمر مع 

نسبة مشاركة.
الـــدول  أكثـــر  مـــن  مصـــر  وتعتبـــر 
وتمتلـــك  والخامـــات  بالمعـــادن  الغنيـــة 
كميـــات هائلة من الرمال الســـوداء التي 
تحتوى علـــى مجموعة مـــن المعادن مثل 
الروتيل والألمينيـــت، إلى جانب الزركون 
الـــذي يدخل فـــي صناعـــة الســـيراميك 

والخزف.
وتشـــير التقديرات الرســـمية إلى أن 
هنـــاك 120 منجما للذهب في مصر، ورغم 
ذلك لا توجد غير شـــركة واحدة منتجة له 
حاليا من مشروع السكرى بكميات تصل 

إلى نصف مليون أوقية كل عام.
وكانت القاهرة قد أطلقت في ديسمبر 
2018 أول خارطـــة جيولوجيـــة لثروتهـــا 
التعدينية، كخطوة نحـــو إقرار تعديلات 
على القانون، الـــذي تم تعديله في 2014، 
لتحفيز المستثمرين خاصة وأن البلاد لم 

تستقبل أي استثمار منذ ذلك التاريخ.
وقبل عامـــين، بـــدأت وزارة البترول 
والثروة المعدنية في وضع اســـتراتيجية 
متكاملـــة لتطويـــر القطـــاع بالتعاون مع 
المكتب الاستشاري العالمي وود ماكينزي.

محـــاور  الاســـتراتيجية  وتتضمـــن 
للمســـاهمة في تطوير التشريعات لجذب 
الاســـتثمارات وتشجيع تدشين صناعات 
تعدينيـــة تزيـــد القيمة المضافـــة وتوفر 
فـــرص عمل جديدة، إلـــى جانب الاهتمام 

بمسألة التدريب والتأهيل.
وانتهت أولى مراحل الاســـتراتيجية 
للموقـــف  تشـــخيصية  دراســـة  بوضـــع 
الحالي للثـــروة المعدنيـــة وأوجه العمل 
بالقطاع والتعـــرف على عدد من النماذج 

الدولية الناجحة في قطاع التعدين.
وتستهدف مصر زيادة مساهمة قطاع 
التعديـــن في النـــاتج المحلـــي الإجمالي 
ليصل إلى 2 بالمئـــة بحلول 2023 كخطوة 

أولى.

وتشـــير التقديـــرات إلـــى أن القطاع 
يســـاهم في الوقـــت الحاضـــر بنحو 0.5 
بالمئة مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي رغم 

الإمكانات التي تزخر بها البلاد.
وأعلن وزيـــر المالية المصـــري محمد 
معيط الأسبوع الماضي أن إجمالي الناتج 
المحلي تجـــاوز حاجـــز الــــ6 تريليونات 
جنيه (380 مليار دولار) خلال العام المالي 

المنتهـــي في يونيو الماضـــي، وذلك للمرة 
الأولى في تاريخ البلاد.

وترزح مصـــر تحت احتياطات كبيرة 
من خامات الذهب والفوســـفات والحديد 
والمنجنيز وأحجار الزينة مثل الغرانيت 
والرخـــام والأحجار الجيريـــة التي تمثل 
خامات أساسية لصناعة الإسمنت ومواد 

البناء.
وقـــال رئيـــس هيئة الثـــروة المعدنية 
أيمن الســـاعي فـــي تصريحات ســـابقة 
إن البـــلاد ”لديهـــا نحو 120  لـ“العـــرب“ 
منجمـــا للذهب لم يتم اســـتغلال ســـوى 
منجم واحد فقط، وتديره شركة سنتامين 

مصر“.
ولدى مصر حزام فوســـفات يبدأ من 
البحر الأحمـــر وحتى حـــدود ليبيا، إلى 
جانـــب احتياطـــي يقدر بنحـــو 45 مليار 
طن مـــن الرمـــال البيضاء، تشـــجع على 
صناعات تعدينية ترفـــع القيمة المضافة 
عند تصنيعها ليبلغ ســـعر طن من الرمال 

لمئة دولار.
شـــركة  إطـــلاق  تم  ســـنوات  وقبـــل 
لتســـويق خـــام الفوســـفات والأســـمدة 
الفوســـفاتية لزيادة إيـــرادات هذا الخام 
والتغلب علـــى التحديات الخاصة بتعدد 
جهات بيع وتصدير الفوسفات المصري، 
الأمر الـــذي يصعب معـــه الحصول على 

سعر عادل.
وتم البـــدء فـــي مشـــروع لتصنيـــع 
الفوســـفات، وهو تابع لشـــركة فوسفات 
الفوســـفوريك  حمـــض  لإنتـــاج  مصـــر 
شركة  وإنشـــاء  الفوسفاتية،  والأســـمدة 

جديدة لهذا الغرض.
وتعانـــي البـــلاد من انتشـــار ظاهرة 
التنجيـــم العشـــوائي التي تنشـــط دون 
ترخيـــص، وخاصة البحث عـــن الذهب، 
إذ يهرب للخارج، ولكن الحكومة تســـعى 
لضبـــط أوضـــاع هـــذه الفئـــة عبـــر ضم 

نشاطها إلى القطاع الرسمي.
وتســـتعد وزارة البتـــرول والثـــروة 
المعدنية لإقامة مجمعات صناعية لتنظيم 
نشـــاط محترفـــي التنجيـــم العشـــوائي 
وتأهيلهـــم وتدريبهـــم علـــى الأســـاليب 
العلمية فـــي التنقيب والاســـتفادة منهم 
بدلا من ممارسة أنشـــطتهم بصورة غير 

شرعية.
ورغـــم كل تلـــك التحـــركات، يعتقـــد 
خبـــراء التعديـــن فـــي مصـــر أن القطاع 
يحتـــاج المزيد من الجهـــود للنهوض به 
وتحقيـــق الفائـــدة الاقتصاديـــة المرجوة 

منه.
المصري  الجيولوجي  الخبيـــر  ويرى 
عبدالعال عطية أن قطـــاع التعدين عانى 
كثيرا طيلة عقود من إهدار ثرواته وتحكم 

غير المختصين في إدارته.
ونســـبت الصحافـــة المحليـــة لعطية 
وهـــو مستشـــار هيئـــة الثـــروة المعدنية 
سابقا، قوله إن ”إسناد المناجم للمحليات 
والجهات الإداريـــة المختلفة قلص كثيرا 
من حجم الاســـتفادة من ثروات التعدين 

في البلاد“.
وواصل أداء الاقتصاد المصري كســـر 
التوقعات، حين رفعت القاهرة مرة أخرى 
توقعاتها لمعدلات النمو في السنة المالية 
الحاليـــة التـــي تنتهي في يونيـــو المقبل 
حيث من المتوقـــع أن يصل المعدل إلى ما 
بـــين 5.8 و5.9 بالمئة من معدل مســـتهدف 

في السابق عند نحو 5.6 في المئة.
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إحصاء دقيق لعناصر الثروة

قطاع عانى من إهدار 

ثرواته وتحكم غير 

المختصين في إدارته

عبدالعال عطية

قانون تعدين مصري 

يفتح أبواب المناجم للمستثمرين

رهان على القطاع لتعزيز التوازنات المالية

كثفت مصر جهود توســــــيع نشــــــاط قطاع المناجم بوضع اللمسات الأخيرة 
ــــــون التعدين، الذي ينتظــــــر مصادقة البرلمان، بعد رســــــم خارطة  ــــــى قان عل
مفصلة لتعزيز دوره في الاقتصاد من خلال تطوير إنتاج الفوسفات وجذب 

استثمارات جديدة إلى صناعة استخراج المعادن.

عمّ اللون الأحمر معظم أسواق المال العالمية مع اتساع القلق بشأن انتشار 
ــــــدان أخرى، حيث  ــــــروس كورونا الجديد في الصين وانتشــــــاره إلى بل في
تراجعت أسواق الأسهم والنفط ومعظم الأسواق الأخرى في وقت تراجعت 

فيه الرحلات الجوية السياحية والتجارية إلى الصين.

2
بالمئة مساهمة قطاع التعدين 

في الناتج المحلي الإجمالي التي 

تستهدفها مصر بحلول 2023

السودان يسعى لاستثمار 

ثروات المياه المنسية

 الخرطوم - تلقى الســـودان في الأيام 
الماضية وعودا مـــن البنك الدولي بتقديم 
كافـــة المســـاعدات الفنيـــة لتطويـــر نظم 
الري فـــي البلاد من خلال إرســـال فريق 
عمل متعدد التخصصات، لإجراء دراســـة 
تقييمية لأجـــل الوقوف على الاحتياجات 

الأساسية.
ويعاني السودان منذ عقود من نقص 
كبير فـــي الاســـتثمارات اللازمة لتحقيق 
الاســـتغلال الأمثـــل للميـــاه فـــي القطاع 
العقوبـــات  أبرزهـــا  لأســـباب  الزراعـــي 
الاقتصاديـــة الأميركيـــة التـــي لا تـــزال 

مفروضة على البلاد.
ووفق بيانات وزارة الري السودانية، 
تتنوع مصادر المياه في الســـودان وتمتد 
من المصدر الرئيســـي لروافـــد نهر النيل 
إلـــى البحيرات ومياه الأمطـــار التي يتم 
تجميعها في السدود والآبار المتواضعة.

وتبلغ حصة السودان حسب اتفاقية 
ميـــاه النيل عـــام 1959، نحـــو 18.5 مليار 
متر مكعب، بينما يبلغ متوســـط الأمطار 
الســـنوي في البلاد نحـــو 400 مليار متر 

مكعب.
وتنتشـــر المياه الجوفية في أكثر من 
50 بالمئـــة من مســـاحة الســـودان، ويقدر 
مخزونها المتجدد بنحـــو 15.2 مليار متر 
مكعـــب، ولا يزيد ما يتم اســـتغلاله منها 

على 1.3 مليار متر مكعب فقط.
وتقول التقارير الحكومية الرســـمية 
إن الســـودان يواجـــه مخاطر حقيقية من 
بنـــاء إثيوبيا لســـد النهضـــة، الذي يقام 

قريبـــا من حـــدوده بســـعة 74 مليار متر 
مكعب. ومن بين المخاطر احتمال انهياره، 
الذي يمكن أن يغرق مساحات واسعة من 

أراضي السودان.
وكانـــت دراســـة صـــادرة عـــن معهد 
ماساتشوستس الأميركي قد أشارت إلى 
تحديات مخيفة تهدد سلامة سد النهضة 
مـــن بينهـــا نوعية الأرض المشـــيّد عليها 
ومشـــاكل في التصميم والبناء ومعايير 

السلامة والصيانة.

خطـــط  لتفعيـــل  الحكومـــة  وتتجـــه 
وحدة ”تنفيذ الســـدود“ التي أنشئت قبل 
ســـنوات لتنفيـــذ برامج للاســـتفادة من 
المياه، وإيجاد حلول متكاملة لمشاكل مياه 
الزراعـــة والشـــرب في كل المـــدن وأرياف 

البلاد.
وعقـــد وزير الـــري والمـــوارد المائية 
السوداني ياسر عباس مؤخرا اجتماعات 
مع كبير موظفـــي البنك الدولـــي، إيريك 
فيرنانديـــز، المعنـــي باســـتخدام التقنية 
والأســـاليب المبتكرة فـــي تطوير الزراعة 

والري.

وأعــــرب البنك الدولي عن اســــتعداده 
لتقديم المســــاعدات الفنية التي يحتاجها 
الســــودان فــــي تطويــــر نظم الــــري، وأي 

مساعدات أخرى تحتاجها وزارة الري.
وكانـــت آمال الســـودانيين قد تعلقت 
باكتمال إنشـــاء ســـد في 2011 الذي كان 
يعد بإضافـــة 1260 ميغاواط إلى شـــبكة 
الكهربـــاء، إلا أنه لـــم يتمكن مـــن إنتاج 
سوى نصف تلك الطاقة لتتواصل معاناة 
البلاد من فجوة نقص في الإمدادات تبلغ 

650 ميغاواط.
ويخطط السودان لسد بعض النقص 
مـــن خـــلال اســـتيراد 200 ميغـــاواط من 
إثيوبيا من الطاقة التي ســـيولدها ســـد 
النهضة، الذي من المتوقع أن ينتج نحو 6 

آلاف ميغاواط.
وتشـــمل روافـــد النيل كلا مـــن النيل 
الأبيض والأزرق وعطبرة وستيت والدندر 
والرهـــد، بينمـــا تبلغ مســـاحة الأراضي 
الصالحـــة للزراعـــة وفقـــا للإحصـــاءات 
الرسمية نحو 200 مليون فدان، لا يستغل 

السودان منها سوى 20 بالمئة.
وتبلغ مساحة الأراضي المروية بمياه 
الأنهار نحو 11 مليون فدان، أما مســـاحة 
الأراضـــي المروية بميـــاه الأمطار فتصل 

إلى 29 مليون فدان.
وتشـــير البيانـــات الحكوميـــة إلـــى 
أن المحاصيـــل الزراعيـــة الدائمة تشـــمل 
الـــذرة والقمح والدخـــن والقطن والفول 
الســـوداني، إضافـــة إلى قصب الســـكر 

والتمور والموالح وعباد الشمس.
وتتـــراوح معدلات الأمطار الســـنوية 
بين ما يقارب الصفر في أقصى الشـــمال، 
حيث لا تتســـاقط الأمطار سوى مرة كل 5 
أو 6 ســـنوات، بينمـــا يهطل ما يصل إلى 
1000 مليمتر ســـنويا في مناطق الوســـط 

والجنوب الغربي.

تفاقم مخاوف الأسواق

من تداعيات فيروس كورونا

حالة إنذار وترقب غامضة

200
مليون فدان مساحة الأراضي 

الصالحة للزراعة التي لا يستغل 

منها سوى 20 بالمئة

تراجع أسعار النفط 

مدفوع بالعوامل النفسية 

والنظرة شديدة التشاؤم

الأمير عبدالعزيز بن سلمان

ــــــدة محاولات لوضــــــع خارطة  تشــــــهد أروقــــــة الحكومة الســــــودانية الجدي
لاســــــتثمار ثروات المياه الضائعة في تعزيز استغلال المساحات الشاسعة 
ــــــى جانب الثروة الحيوانية  مــــــن الأراضي الزراعية الخصبة، والتي تعد إل

أكبر موارد البلاد الاقتصادية.


